
بكمّ هائل من  النبوي،  المسجد  المخطوطات في مكتبة  يزخر قسم 
الباحثين  همة  إلى  حاجة  في  وهو  الجزائر،  وشعراء  علماء  تراث 

لاستكشافه ودراسته ومن ثم نشره ليعم به النفع.
ومن ذلك هذه القصيدة المنسوبة لسعيد بن عبد اللّه التلمساني.

فمن هو التلمساني ؟
الأصل  المنداسي  والمنشأ،  الدار  التلمساني  اللّه،  عبد  بن  سعيد  هو 
)غليزان(. يكنى بأبي عثمان المتوفى سنة 1088ه‍ /1677م: أديب 
وآدابها  اللغة  العثماني، درس  العصر  بالملحون من شعراء  وشاعر 
وعلم الكلام وأصول الشريعة في تلمسان. ثم غادرها في عهد عثمان 
الأتراك  باشا 1060ه‍ عقب مذبحة عنيفة شهدها هناك قام خلالها 
بالهجوم على بعض الأعيان فقتلوهم وهدموا ديارهم وسبوْا نساءهم 
بالمغرب  واتصل  تلمسان.  مفتي  زاغو  ابن  وحليفهم  الأتراك  فهجا 
لدى  الحظوة  ونال  بسجلماسة،  كنفه  تحت  وعاش  العلوي  بالرشيد 

السلطان مولاي إسماعيل بعد توليه الملك سنة 1082ه‍.

ومن آثاره المشهورة: "العقيقة" وهي قصيدة لامية في مدح النبي 
متنا   Faure - Bipuet الجنرال  نشرها  وقد  صلى الله عليه وسلم،  الكريم  العربي 

وترجمة إلى فرنسية، بمقدمة وافية، )طبع الجزائر سنة 1319 ه‍(.
أفاده عادل نويهض في معجم أعلام الجزائر )ص68(.

وهذه العقيقة شرحها أيضا العلامة أبو راس المعسكري في "الدرة 
وتقديم  بتحقيق  طبعت  الرباني.  بالعلامّة  قائلها  وحلى  الأنيقة". 
الاجتماعية  الأنثروبولوجية  البحث في  أمين دلايّ، في مركز  أحمد 

والثقافية، عام 2007 بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية.
أما ديوان سعيد المنداسي، فطبعته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الفقيد  الأستاذ  وتحقيق:  بتقديم  صفحة،   168 في   ،1970  عام 

رابح بونار.

نص القصيدة من المخطوط)1(
ونفعنا  عنه  تعالى  اللّه  رضي  اللّه  عبد  بن  سعيد  سيدي  كلام  ومن 

وإياكم ببركاته بجاه محمد وآله وصحبه آمين.

مس فيها خيـولا
َ
د ركضنا بالأ

َ
قف بِدار الحَبيب نَبكي الطلـولا ....*.... ق

نيــــــــــس ....*.... جرّت الرامِســات فيها ذيـــــولا
َ
هذه الدار ما بهــا من أ

ينَ تلك القبـــاب منهــا اللَواتـي ....*.... عهدت للنفــــوس ظلا ظَليـــلا
َ
أ

ربـابــهــا لَــدى الزمــــن الغـ ....*.... ض ومن كان بالشـؤون كَفيــلا
َ
يـنَ أ

َ
أ

صبحتها الصـروف ثكلى كأن لم ....*.... تغن بالأمس وَالعَزيــز ذليـــــلا
قم وَليد الكــــرام كاسيـــــك نجم ....*.... ليلة السعد فاسقنا السَلسَبيال

در كـؤوس المدام ما دمت حيـــا ....*.... إن بعد المَمــــات نوما طَويـــلا
هــــــات إن الصبـــاح باح بســـر ....*.... صل بليــــل من النَهــــار مقيــــلا
صـانك اَلل فاِنتهز فرصة العمـ ....*.... ر مـن الدهر واِصطَبح مَشمـولا

علل الجسم لا انـفـطــام لصب ....*.... ألفـت عيــــن قلبه الزنجبيـــــــلا
أو يسلــــــوعن المــــدامة صبّ ....*.... عــــوّد اللَيـــــل قلبـــه التَعليـــــلا
لا يَـــزال الكَريـــــم إن جن لَيـــل ....*.... يَبتَـغـــــي من كؤوسـه التَقبيـــلا
لَو رأيت اصطبـاحــها يوم وصل ....*.... وَالـقَــواريــــر تنعش المثمـــــولا

من ديوان المنداسي التلمساني 
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وَمزاج النفــوس مسك إِذا مـــــا ....*.... قبل الخــل في البســاط خَليـــلا
جيــلا

َ
ن صهــبــة ألفـت بيـ ....*.... ن قلـــــوب الكِرام جيــلا ف يـا لَهــــا مـِ

قــل لأهل الغَـــرام إنــا سنلقـــي ....*.... للقلـــــوب الرقـاق قـولا ثَقيــــــلا
ضــحى غَضيضهـا مطلولا

َ
من يَشأ يقطف الأزاهـــر فالرو ....*.... ضة أ

إن لي آية وَفــــي القــــــوم ريب ....*.... تَـرَكــــونــــــي بجهلهـم مجهـــولا
ما لأهل الزَمـان صموا عَن القـو ....*.... ل فهلا تـــأمــــلــــــوا المنـقـــــولا
م غَدا الطرف بالـرَدى مكحولا

َ
أبـأهل الزَمـــــان فـــي السمع وقر ....*.... أ

ضــــل سَبيــــــــلا
َ
نعـــا ....*.... م وَلكنــــهــم أ

َ
رى النـــاس فيــــه إِلّ كالأ

َ
لا أ

لبــــي ....*.... واتخــــذ للهمـــوم صبرا جَميـلا
َ

سلــم الأمــــر للمهيــــمن ق
واعتزل ما استطعت من كل إنس ....*.... واجعــــل اَلل إن ظلمت كَفيـلا
ر ....*.... ض مـن المكر وَالسما أن تَزولا

َ
واعتصم بالنَبــي إن كــــادَت الأ

تيـلا
َ
ضل ف

َ
ضــل الإلـــــه قومــــا وَلا يظ ....*.... لم فـــي الحكم من أ

َ
كَم أ

فمن النفس وَالهَـــوى كــل زيـــغ ....*.... ومن الجحد تعــرف المخــذولا
إن للمرجفيـن إن زخرفــــوا القـــو ....*.... ل مـن الإفك في الكلام فصولا
كل مــــا قــــاله اللســـــان بــليـــل ....*.... كـــان عنه الفَتى غَدًا مَســـؤولا
يوم تبلى النفـــوس وَاَلل يَقضـي ....*.... وَتَكــــون السمـــا كَثيــبا مهيـلا
وَتخـــر الجبــــــال للأرض هـــــدا ....*.... إِذ تَـــرى الأمر يَقتَضي التَب�ديلا
ذي يــعـــ ....*.... ـلم ســــر القلــــوب كــان وَكيلا نَّ الَّ

َ
ولا يَعـــلَــمــــــــون أ

َ
أ

قوى دَليـلا
َ
ســـــاد العدو أ

َ
لبي ....*.... عَن ف

َ
حسبك اَلل إن طَغى القوم ق

قل لمن يدعي الكَمــــــال بنقص ....*....وَيَـــرى مـــا ادعـــاه فعلا جَميلا

أبــمـــــا تـــدّعيـــــه تخرق أرضــــا ....*....أم بــــه تبلغ الـــبــــواذخ طــــولا
صـــــلك من مــا ....*....ء مهيـــن فكنت خصمــا عذولا

َ
ن أ

َ
و لَم تعلــــم أ

َ
أ

قـــوم قيــلا
َ
ه ممــــا تَقـــــول أ ـهــــا المضلّ لقــول الـ ....*....ـــلَّ يُّ

َ
فاِستَقم أ

كبــــــر شــيء ....*....يتقــــي بأســه الفَتـى تَنكيـــــلا
َ
إن مـكـــــر الِإلَــــــه أ

رب إنــــي ظلمت نَفسـي وَنَفسي ....*....ظلمتنـــــي فصيرتنـــي ذَليــــلا
نـا عندمــــا سمعت لــدى التَنـ ....*....ــزيلِ لا تقنطـوا أرجّي القبــولا

َ
ها أ

قولك الحـــق لست تخلف وعـدا ....*....ولك المــلك لا تـــــزال مقيــــلا
قلت في الذكر رحمَتي وَسعت كـ ....*....لّ عبــــادي فكـان ظنـي جَميـلا
ومـــن الحلم منك وَاللطف بالإحـ ....*....ـســــانِ منه لــه بعثت رســـولا
نتَ كنت المنيـــلا

َ
صفيـــاء ....*....إِذ تجـــلى وَأ

َ
فاِستَقامَت من الـــوَرى أ

فبـحـــق الرَســـــــول رب وحق اسـ....*....مك يا ذا الجلال فاشف الغَليلا
نـــــــا الغمــــر لا أزال بَخيــــلا

َ
ــــن الــــروع لا تــــــزال كَريــــما ....*....وَأ مِّ

َ
أ

د علمت الخَفي في الصدر مني ....*....وَمـــن الكــــل تعلم التَفصيـــلا
َ

ق
نــا العــــاجِز المسيء جهلت الـ ....*....فضل وَالفضل لَم يكن مَجهولا

َ
أ

َ
ف

خذت المســيء فالأخذ عـدل ....*....منك إنّ المســــيء كان عــدولا
َ
إن أ

وتركت الحقــــوق فــالترك فضل ....*....منك إن الكَريم يهدي السَبيال
رب بالــــمصطفى دعـــــوتك والآ ....*....ل أقـــل عثرتي وكــن لي دَليــلا
ذي اتخذت خَليـــلا حمد المصطفى وَسيــلتن�ا العظ ....*....مى إليك الَّ

َ
أ

غ المـــأمـــــولا وَعليـــــه الصلاة فـــي كـل حيــــن....*....ألـــف ألــــف تبلِّ
صـيـــلا

َ
وَسلام مـــن السَــــــــلام زَكــــــــي ....*....طيّــــب النشر بكـرة وَأ
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